و تخراثركة 0 


بيحايات تخرائيكة خحبؤو يي 
الحديد 


كنت ليدياإزد 


عاد الجكايّة : اللكنورالبيرمفظاق 


تدر متكتبكة إشئّات مكلؤزول) نك 
بإلتماؤنمم ليدييزد وك ليمتد 


قوق الطبع © ليديبزد بُولدليمتد -الطبعّة الإنخكايزية 


ؤذكلاء وَسوتعو ف جكميع أنكارا حال 
الطبة الأوفك : 2006 
طبع في لبلنات ٠١‏ 


1-9و1-مةددود الاق محكنشبة لتنا رمم عاو ولا 


في قَديم الزّمانء وفي بَلَدِ ساحر قَتَانء كان يَعِيشُ 
تاجرٌ يُدْعى مَسْعود. لم يَكُنْ مسشعود مُرَقَْا في 

عَمَلِِ. في الواقع» لم يَكُنْ يَكْيِبُ مالا أبَدَا. فصارٌ 
يشقدين. ويَْدَ حين» لم يَعُذ يَروُ على أن ميل 
من باب داره أن الدائنينَ كانوا دائمًا في انتظاره. 
د كَوّرَ أن ترك بده 


سورع يي ا عي 
يْن- باع مَنْزِله وك عاليفقة مر الدّنياء 
وَاستدعى الدَائِنينَ وَاعْتَدَرَ مني وأعادٌ إليهم ما 
اسْتَدائَهُ منهم . + وكان سَعيدًا جِدًا لأنّه بَقِيَ معة 


81826 


شَيْة من مخ (العال: لتحاول أذ ينين به منتقيلة 
حَيكٌ يَنُوي الرّحَيل. 


َِيَ شَيْء واحِدٌ لم يَبعْهُ مشعود. كَقَدْ كان أبوه 
ينوي أن يَبْنِيَ بَيْنَا جَديدًا كَبيرًا. وكان قد اشْتّرى 
لهذ الغاية ُضبانا ان لكنهُ 
ُوْنِيَ قَبْلَ أن يُحَقَقَ لم لع يردا مسعود 
أن يع الكديد. آمل أن اق 
حُلمَ أبيه وحُلْمَهُ ببناء بَئِتِ 


كان يَعِيشُ في مَدينَةٍ مَسُعود صَدِيقٌ له يُدُعى 
مُحَرَّم. ذَهَبَ مَسُعود يُوَدّعٌّ صَدِيقَهُ مُحَرَّم وقَتَحَ له 
كُلَيَهُه وقال له: 

«سأَغاورٌ المَدِينةٌ يا مُحَوّم. سأْرّكُ بتي وأهلي 
وأَسائْرُ إلى مَكان بَعيدِء لَعَلَّ حَطَيِ مُناك يَتَعَيّرُ.» 
حَرِنَ مُحَرّم لما رَأى من حُزْنٍ على وَجْهِ صَدِيقِه 
وقالَ له: «مَلْ أَسْتَطِيعُ أن أحْدْمَكَ بِشَيْءِ قَبْلَ أن 
سافن يا صَديقي؟ أي شَيْء!» 


روما 1" 


قال مَسُعودء «نعم: إن لي عِنْدَكَ رَجاءً. تَعْرفُ أن 


عِنْدي قُضْبانَ حَديدٍ وَرِنْنُها عن والدي. هذه لا 
أَريدٌُ أن أبيعها. هَل لك أن تشتيظ بها عِنْدَكَ 
إلى أن أعود؟» 

أَسْرعَ مُحرّم يُجيبُ بحَماسق «طبْعًا! عْدي مُنَسَمْ 
لها. سأضَعْها في بَيْتِ المَؤونةٍ. سيكونُ حَديدٌكَ 
في أُمانِء إلى حينٍ عَرْدتِكَ سالمًا غانماء بدن 


اللّه!» 


سرت صَديَهُ محر وقالَ له» «أنتَ صَديقٌ 
مُخْلِضٌء يا مُحَرّم! أَتَعْرِفُه عِنْدَما قَلَّ مالي تَقَرَقَ 
النَّاسٌُ من حَوْلِىء ما عدا الذَائنِينَ. الصّديقٌ عِنْدَ 
الضيقء يا مُحَدم. عِبْدَهَا مقط تَْرفُ الأضيقاة.» 
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قال مُحَوّم «أتَمتَى لكَ يا صَديقي أن تَجِدّ الحَيرَ 
حيثٌ عَلَلْتَء وأن تَعودَ إلينا وقد ازْدَمَرَتْ 


أَعْمالكَ وَاغْيَئيتَ ( اد مُسُعود من كلام صَديقهء» 


وحينّ وَذَّعَهُ لم يَسْتَطِعْ أن يَمْنَعَ َمْعَةَ من أن تَسيلَ : 


ككل تشكوه من اعذيفة إلى 'قذييق» يتكك حن 


- 0 


ع 


في بداية الأَمرء أَحَلَ يبيعٌ الأقمشة مُتتَقَكَا من مَنْزِلٍ 


إلى مَنْزِلٍ. ثم جَمَعَ من 
المالٍ ما يَكْفي لشراء 
دُكَانِ صَغير. وَبَعْدَ 
جد عَظيمٍ 


ازْدَهَرَتُ أَعْمَالَهُ 


و مال 
فَاشْترى ذُكَانًا آحنٌ 
وآحَرّ حتى صارٌَ 
يَمْلِكْ سِلسِلة منّ 
المُتاجرء وصارٌ رجلا غَنّاء 


لحن مَسُّعود كان 
دائِمًا 1 في بَلَدِهِ 
الأَوّلِء ويَشْتاقُ إليف 


ويَرْعَبُ في أن يُحَقّقَ حُلْمَهُ القَدِيمَ 
وحُلْمَ والِدِِ. وذاتَ يوم قَرَرَ أن يَْوَْكَ كل 3 
شَيْءِ ويَعودَّ إلى بَلَدِهِ 
ون جار ناك 
وهكذا باعَّ مَحالَه 
وفمالة وشكلة 
ماله وتَوَّجَّهَ 
إلى بَلَدِه. 


كانت بَلْدَنُهُ لا تَرَالُ كما تَرَكّها وكانّ النَاسٌ قد 
سَمِعوا أنه صر عَنيّ قتَواقدوا عليه» مَنْ عَرَفُوهُ 
مِنهُم ومَنْ لم يَعْرفوه» ورّحَبوا به تَرْحيبًا شَدِيدًاء 
لكنّ شَّخْصًا واحِدًا كان مَسُعود يُتَشَرَّقُ أنْ يَرافُ 
لوايكن َيْنَّ الزائرينَ. ذلك كان مُحَرّم! 


َرّرَ مَسْعود بَعْدَ حين أنْ يَقومّ هو بزيارَة صَدبقِهِ 
محَرّم . وفي الواق رَحَبَ مُحَرَّم بصديقه» وَقَدَمَ 
له الحَلُوى. وظل طَوالَ الوَقْتِ يَتَأمَلهُ ويكمبّى 
لركاكك حالة عل حال كا نوكه عر و 
وكان بَظْبْهُ مُنْتَفِخَء وكانّتُ مَلابِسّهُ فاخِرة» ويّدا 
رافك أن عند مله قي 

أخواه وككا مود فُوقها خذيقة عن بن 
أن يُعَادِرٌ المَئْزِلَ قالَ» «يا مُحَرّم» أَتذْكُرُ الحَديدَ 
الذي كمه أمانةٌ عِنْدَكَ؟ أَوَدُ الآنّ أن أَسْتَرْجِعَهُ. 


أريدٌ أن أَسْتَخْدِمَهُ فى بناء مْزلى الجديدٍ.» 


ِلك كانت اللّحْظةً التي كان مُحَوّم يَرْتَعِدُ حَوْمًا 
من وقوعها. قَفِي الوّقْتٍ الذي كان فيه مَسُعود 
يََْقِلُ من تجاح إلى تجاحء كانت أَخوال مُحَوَم 
في تراج مُسور. وقد الطرٌ إلى أن يَْتدينَ 
من أَحَدٍ الدَائِنِينَ مِقْدارًا كَبِيرًا منّ المالٍ. مَرتِ 
الأَيّامُ ولم يَسْتَطِعْ أن يُسَدَّدَ ديْنَهُ. وكان أن هَدََّهُ 
الدَائْنُ برع أمْرهِ إلى القاضي. 

كان مُحَرَّم واِقا أن مَسْعود قد سائَرٌ ولن يَعود. 
صارٌ يَقولُ في تَفْيِه امُشعود 
لن يَعود. وَالحَديد مَرْمِيٌّ 

في بَيْتِ المّؤونة 


يَشْغَلُ مِنهُ حَيرا كَبِيرَا ويَمْتَعْني منّ الافادة من 
مَْزْلى على أَكْمَّل وَجْهِ. والحَديدٌ إذا طال عَلَيهِ 
لمان اتا وتؤترعقك كلد يفيك هنة تشعرد ولا 
تبولةه وقد أنقة نيه آنا آن كه بواج امو أفزاد 
1 ويَحْدتٌ ما لا تُحْمَدُ عُقْباه. لَعَلَّ الحَلّ 
فى أن أغطق الذائق ديد متعوف فاحلمن 
5 الدَّائِن ل الحديد.» وهكذا كان أنْ وَعَدَ 
الدَاٌِ بالكديد وكان يُوْشِِك أن يُعْطيهُ 


يا دما هر مشعود. 


فَجْأَهَ حَطَرَتْ لمّحَرّم فكرةٌ فقالَ» وقد يدا على 
وَجْهِهِ أَسَفْ بال «حَديدُك؟ طَبْعَا أَََكَرْهُ! أنا 
آسِفٌ جدًا يا مَسْعود! أَكلنْهُ الفثْرانٌ! 


آمِنِء ولكنْ أنتَ 
ترف الفتراة. حلت 3 

َشَْرَيَ لك عديدًا مِْلَكُ 
لكنْ لم أَجِذْ في السُوقٍ 
500 كالّذي تَرَكْنَه 
عِنْدي. الحُصولٌ على 
حَدِيدٍ ليس سَهْلَا هذه 
لأا آييفٌ جدّاء 


يا صديقى!» 


كر مشعود إلى مُحَرّم نظرة اشتغراب. عَرَفَ 
أن في الأَمْر شيا عَريبًا. لكنةُ ابْسَمَ اليسامة 

عَريضةً وقالَ» «لا تَشْعَْ بِالّكَ! أغرف أن 
ِبْعادَ الفثْرانِ عن بَيْتِ المّؤونة صَعْبٌ 
جدًا. لا شَيْءَ يَدوم. لا شََيْءَ ولا 


حبّى الحَديدٌ!» 


أَحَسّ مُحَرّم براحةٍ بالِعْةٍ فَاَِسَمْ هو أَيْضَاء عِئْدَ 


البابء الْتَنّتَ مَسُْعود إلى مُحَرَّم وقالَ له «آه 
ياك الى 1 جز الع كي يلابي 


تبتي! أَرْسِلْ معي ابْنَكَ شاكرء فأعْطيهُ إيَاهاء» 


0 مُحَرّم الدب 
كَقَذْ كَذَبَ على صَديقِهِ 
كِذْبةٌ كَبِيرة وها هو 
عَبدِييه عدف كلك 
يلها حو يطيزة أنه 
كُلّ حال أَحَبّ ألا 
يع عليه الهَديهُ 
َأَسْرَحَ يطلب من ابْنه 
شاك مرافقة متتعود 
إلى مَنْرِلِهِ. 
لعن سيرد ل ل عور خرة إل لاله 
«اسْمَغْ يا بْتِيّ! وَالدّكَ صَيَع الأمانة وسَخْرَ مني . 
باك فى كيزن أن ن أَعرِفَ ماذا قَعَلَّ بالأمائٍ. 
لا تَحْسَ شَيْنًا! أن صَيْفَيء وسأَسْعى إلى أن 
تكونٌ امَك عدي مُريحة.» 


بْ اللَبِلُ ولم يَكُنْ شاكر قد عاد إلى مَنِْله. لق 
عليه مُحَرَّم وذَّهَبَ إلى بَيْتِ مَسْعود. قالَ لى 
«أينَ ابْني؟1 

قال مَسْعَود وقد بدا على وَجهِهِ الحُرْنٌ «أنا آسِفٌ 
جدًا . في طَريقِنا إلى هنا اق صَفْرٌ من السّماءِ 
وحَمَّلَ شاكر وحَلّقَ به وطارٌ وطار حتّى غاب عن 
الأببصار م َسْتَطِعْ ]تع ولم آتٍ ؛ لأخبرَك 
بكسي آبلا أن يُعيدَ الصَّفْرٌ ابْنَكَ. ست جِدَّاء 
يا صَديقي!» 


عَضِبَ مُحَرَّم غَضَبًا شَدِيدّاء وصاحء ١صَفْرٌ‏ يَحْمِلٌ 
وَلَدَا عمْْهُ خَمْسةَ عَشَرٌ عامًا! لم أسْمَعْ بمثلٍ 
هذا الهراءِ في حَياتي ! نت كاذِبٌ وَعَشَّاشٌَ اه 


و8 


الح عا ات أمّا 
تابَعَ صراحَة واتّهاماته . وَسرْعانَ ما تَجَمَّعَ 2 
من حَوْلِهِما. 


0 
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أ قال 0 «إذا 
كنت لا تَصِد صدقنى» َذْعَتُ 
عَدَا إلى القاضي. سترق 
إن كان يُصَدَقُني.» 


في .صباع 
اليَوْم التالي» 


ذهَبَ مُسعود 


كَبِيرٌ من النّاس ليَعْرفوا 
ما ا 


رَوَى مُحَرّم للقاضي 
روايتة. كان صَوَتَه يهم 
عَضَّبًا. قال «يا سَيِّدي القاضي» 
هذا الكل الذي كنك أخمية ١‏ 
صَديقيء اِخْتَطفَ ابي : أَرْجولة اظَلْبُ مِنهُ أن يُعيدَ 
ابْني شاكر إليّ في الحالٍ! هذا رَجُلَّ كاذِبٌ 
وعَشّاش!) 
ِلْتََّتَ القاضي إلى مَسْعود وقالَ له «أهذا 
صَحيحٌ؟ هَلْ كَذَبْتَ عليه وَاحْتَطَفْتٌ ابْتّهُ؟» 
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«بالطّبْع لاء يا سَبّدِي! قُلْتُ له الحقيقة. 
لد الَْمَّى صَفْرٌ منَ السَّماءِ وحَمَلَ 
الوَلَّدَ وطارٌ وطار حتّى 
اكبي 


قال القاضي» 


1 3 هذا غَيْرٌ مَعْقولٍ! 
27 . ما مِنْ صَفْر قادِرٍ 
_ على فِعْلٍ ذلَكَ!» 
- قال مَسْعودء «بالطيْع 
مَعُقول! ذا كات 
الفِْرانُ قاِرةٌ على 
أن تَأكُلَ الحَديدَ 
فالصَّفْرٌ قادِرٌ على 
” أن يَحْمِلَ الفتى.» 
لَطْْرَ القاضي إلى مَسْعود مُتَعَجَباء وقالَ له «ما هذه 
الألعاوايا فخل؟ [كيكادما متهوةا؟ 
رَوى مَسْعود للقاضي القِضَةً كايلة. أَنصَتَ النَاسش 
للجكاية» وضَحكوا كَثيرًا جدا. واْمَر وَجْهُ 
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ِلتَمَتَ القاضي إلى مُحَرّم وقالَ له «أَعِدْ أعادٌ مُحَرّم الحَدِيدَ الذي كان يُخَََهُ في بيت 
إك تعره حديدة وعو كيد لبك 1ق المؤونةٍ إلى مَشعود. وأعادً مَسُعود المّتى إلى أبيه. 
عاذ الكل صاحت حن ده 

لكنماذا خخ 

أَحَدعمَا يَنْظرُ إلى الآخَرٍ 
كما كان يَنْظْرُ من قَبْلُ ولا 
عاد شُعورُ أَحَدِهِما يِجاةً 
الآحَرِ صافيًا كما كان. 


وإِيّاكَ أن تَكَذِب مَرَةٌ أخرى أو أن 
تَعْدن أعداء لا أضحاتك وال 


غَيْرَ أُضْحابكَ.» 


2 


0 


جكايات ثرائية محبوبة هي جكايات تَنائلتها الأجيال تعلق بها 
الأطفال جيلا بعد جيلء وتشأوا على حُبّها وتقديرها. 
كيت هذه الحكايات ل عربيَ سَهْل ومُشوّق ورّصين. 
ورُيتت برُسوم مُلوّنة بتديعة تُساعِد في إضفاء البّهجة على ثُلوبٍ 
الأطفال وفي حَفْزٍ أخيلتهم. وضبطت بالشّكل النَامّ لتُساعِدَ 
آنا في المدرسة على اكتساب ملكة القراءة الشّليمة: 


في هذه السّلسلة 

السّلطعون والكُزكيَ 
الأسّد والكيْف 
صَيّاد الحَيّات 
الأسَد وَالأرتب 
ال والّمساح 
ان التي تأكل الحديد 
الخُلْد والحمائم 
العَاوٌ 
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